غلو الصوفية في تعظيم الشيوخ 8 17/12/2023 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد 


د. محمود بر أحمد الدوسري 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 12/5/2022 ميلادي - 9/10/1443 هجري 


الزيارات: 6103 


4 


عُوُ الصُوفية في تغظيم الششيوخ 


غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فإِنّ عقيدة أهل السنة والجماعة: موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» 
وأولياء الله هم المؤمنون المتّقون» الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة وهم راكعون؛ وتجب علينا محبّتُّهم والاقتداء بهم واحترامهم؛ وليست 
الولاية لِمَن ادّعاها لنفيه من دون الناسء بل كل مؤمنٍ تقي هو ولي لله تعالى»؛ وليس معصوماً من الخطأ. 


فالأولياء عند أهل السُنة لهم منزلتهم عند الله تعالى» ولهم شروط لابد أنْ تتوّر فيهم؛ وأوّل هذه الشروط - بعد الإيمان - هو متابعة النبي صلى 
الله عليه وسلم وتطبيق سنّته؛ِ لذا وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تُصدقوه: ولا 
تغتروا به؛ حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم)[1]؛ فالميزان عند أهل المنة في وزن الناس ومعرفة مقاديرهم ومنزلتهم إنما هو 
الكتاب والسّنة» وبقدر المتابعة والقرب من المّنة تكون منزلته ومكانته. 


أمّا الأولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات ومواصفات أخرى: فهم يمنحون الولاية لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع على ولايتهم؛ 
ويذعون لهم العصمة؛ وربما ظلنوا أنهم يعلمون الغيب» وأنْ لهم تصرفا في الكون» فسلكوا طريقً لوصول إلى الله غير طريقة النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ وترى أحدهم مع شيخه لا يحرك ساكناً يلتزم بكل أوامره دون النظر في شرعيتهاء وربما منَحُوا الولاية لِمَنْ لم يُعرف بإيمانٍ ولا 
تقوى: بل قد يُعرف بضدٌ ذلك؛ من الشعوذة والسحرء واستحلال المُحرّمات؛ وربما ضْتلوا مَنْ يدّعون لهم الولاية على الأنبياء عليهم السلاء|2]؛ 
كما يقول أحدهم: 


مَقامُ النبوة في برزخ فويق الرّسولٍ ودون الولي[3] 
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لَهُمْ ا لأمُور؛ 
1 و طاز فِي الْهَوَاءِ أو مَشنى عَلى الْمَاءِ َم 
بَعدَ 0 م : 

بدا أن صَاحِبَها وَلِيّ له فََذ نذ يَكُون. عَدُوًا 


عَلَيْهِ سَمَاعَ الأغاني وَالأشعارء وَيُؤثْرُ متماع مَرَامِيرِ الشّيِطَانِ عَلَى متقاع كلام الرَّحْمَنْء فَهَذِهِ عَلامَاتُ أَوْلِيَاءٍ الَيْطانِ لا عَلامَاتُ 


أَوْلِيَاءٍ الرّ حمن)[5]. 


وقال الشاطبي معرض حديثه في أهل البدع؛ من الصوفية ونحوهم,؛ أنهم (تَعَالَوَا ف تغظيم شيُوِخِهِمْ حَنَّى َلْحَقُوهُمْ ما لا يَسْتَحِقُوئَهٍ 
فَالْمُقتَصِدُ فيهِمنْ غم أنه لا وي لله أخطع مِنْ فلان وَرْيُّمَا ثرا "ناب الولاية" هون ستائر الأمة إلا هذا اكور 


فَحَيْرُ القُرُونِ الْقَرْنْ الَِّينَ رَأؤا رَسُولَ الل صلى الله عليه 


6 وَآمنُوا بهم الّذينَ م 


فلو آمَنَ المتصوفةٌ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ لد 
ضلُوا وزلُوا بهذه الصورة المُوحِشة» وإنما أبى الله إلا أنْ يَضِلٌ مَنْ هَجَرَ مئنّة نبيّه» وأبى الله إلا ) 
وسلم. 


نَهُمْ)[7]؛ لأدركوا حقائق الأشياءء ولَمَا 
مَنْ بَعْدَ عن هدي نبيّه صلى الله عليه 
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